
المطلب الثاني
دلالة السياق
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ة تحتف  لا يوجد لفظ يسُتعمل إلا وهو مُحاط بقيود وقرائن سياقي

به؛ ولفاا افام مفن الرفرولى  نفر مفن لىاة معر فة قكفد المفت    

.ظانتبالىها والعمل بها؛ ليعك   همه من معامٍ أجنبية نن ال ف

 عفرو  ما يسُاق ويقدة مهراً ل: والسياق يطُلق ويرُاد به في اللغة

.-االإبل نر سبيل المثال-

القرائن الأخفا بف: ويمكن تعريف دلالة السياق في الاصطلاح بأنهاا

.الدالة نر مقكود المت     ي خطابه

 مفا ومن هنا تظهر المناسبة بين المعنف  ال وفو  والالافط؛ ي؛  

اظ   فال  الألفف؛ ل عفرو مهفراً أم الإبل سفيق  لأجفل تقفديمها 

اد والتراايففب بمففا يحتفهففا مففن قففرائن سففيق  لأجففل تحكففيل مففر

.المت   

توطئة
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:المسألة الأولى

ي أنواع السياق وأثر القرينة العقلية ف

معرفة مراد المتكلم

أنواع السياق1

ئوهاا وهاه  الرارا ن توعاوع ب ساب هييت وم السياق من نفد  قفرائن  

:وصورتها إلى

ب فف؛ة  الألفففاظ التففي تقتففرم: الراارا ن الليةيااة أو المراليااة وهااي

 في قولفه  امفا. المخاطب  تبُين المراد به  أو تقو  دلالته أو ثبوته

 فالمراد الإهانفة [ ٤٩:الفدخام( ]ذق إنََِّ  أنَْ  العَْزيِزُ الْ رَيِ ُ : )تعالى 

.والإذلال؛ دلّ ن يه سياق العااب والن ال
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اطفب  المتع قة بحال المفت     و فال المخ: الررا ن ال الية وهي

ا يخفتص م: ويرُصد بالأحوال إذا اقترن  بالنص بينّ  المراد منه  

الفه بالمت    أو المخاطب من أ وال  وااا ما يحفي  بللفاهفه وأ ع

أو ( ويفةالقرائن المعن)من أسباب ومقالاد ونادات  وتسُم  أيرًا بف

  وهففي اثيففر  لا تففدخل تحفف  الحكففر  منهففا الحفف   (المقاميففة)

وأ فوال  والعقل  وناد  المت     ي ال ؛ة  وسبب ال ؛ة وتالىيخفه

.وغير ذل ... من خُوطبوا 
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الرريعة العرلية وأثرها في معرفة مراد الموكلم2

نوانهفا ل عقل منزلة أساسية  ي  هف  النكفو    فإم إدلىال القفرائن بل

 بالعقفل  والنظر  يها والمواءمة بينها لتحكيل مفراد المفت    لا يفت  إلا

:وهي على درجوين

 وهففو مففا ي ففترل  ففي دلىاْففه جميفف الراارا ن العرليااة الياارورية  

د العق؛ء؛ ممفا يعُ ف  بفالح  أو البديهفة  ولا يم فن أم يعُفر  مفرا

ن المت    إلا بها  وهي أب غ القرائن اما أم إنمفال هفاا السفن  مف

ه تعفالى ومثاله اما  ي قولف. القرائن  ي ال ؛ة لا يكر ه نن هاهره

فيْءٍ : ) ي م  فة سفبل َْ  فإم العقفل [ 23:النمفل( ]وَأوتيفَ  مِفن اُفلَ 

 تفاهيؤوالح  قاطعام بلنها ل  تؤُتَ من ال ْيء  وإنما أُوتيف  مفا 

. أمثالها من الم ول
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 ر ونظر  ما يحُتاج  يها إلى إنمال  : الررا ن العرلية العةرية وهي

:بل إن معها وهاه القرائن ليس  نر     وا د 

مفال إن: الا  يستفاد منه  ي  ه  النص ال فرني  مفن ذلف الص يح  

: ال هّ الخالق اس : دلالة الالتزاة  ي باب أسماء ال هّ تعالى ولافاته  مث؛ً 

م ي فوم أ: دلّ نر لافتي الع   والقدلى ؛  ي زة من اونه سبحانه خالقًفا 

. سبحانه نالمًا بما خ ق وقادلىاً ن يه

 يوَْمَئفِاٍ اَ؛ إنَِّهُْ  نَن لىَّبهَِف ْ : )واال  مفهوة المخالفة؛ اما  ي قوله تعالى

  مفا  سفبه   في السفخ  : "قال ال ا عي[ ١٥:المطففين( ]لَّمَحْسُوبوُمَ

".اام هاا دلي؛ً نر أنه  يرونه  ي الرضا

مفا دل ال فرو والعقفل نفر : ما لا يصاح إعمالاه فاي العصاوي وهاي

ج؛له   سادها  أو قكولىها  االأدلة العق ية ال ؛مية نر وجود ال هّ جل

قفرنم بل أم اْتراطها يسعل ال.  إم إنمالها  ي النكو  يحُر  معانيها

.لي  بحسة ولا يفيد معن ً 
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:المسألة الثانية

أثر السياق في معرفة مراد المتكلم

بحسفب  ل سياق أثفر نظفي   في بيفام المعنف ؛ إذ ال ف؛ة تتنفوو دلالتفه

ي سياقه   هو ااْ  نن مراد المت    من ا؛مفه  وهفو أيرًفا معفين  ف

دالى تحكيل مقالاد ال ريعة  وال    نن   مها وغاياتهفا  امفا أم إهف

ولار ه  السياق مؤذم بحكول الخب   ي الفه   وتحري  مراد المت   

:  ومثال هها الأثرنن مقكده  
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 فّه تعفالى  الكواب أنه لا تكح نسبة السنب لافةً ل: مسألة الجعب

 ففَرَّطُ   أم تقَُولَ نفَ  ياَ َ سْرتاَ نَ فَ  مَفا: )استنادًا إلى قوله تعالى

   بدليل سفياق [٥6: الزمر( ]ِ ي جَنب ال َّهِ وَإمِ اُنُ  لمَِنَ السَّاخِريِن

  بفه الآية؛ هاا إخبالى نما تقوله هاه النف   المولاو ة بما وُلافف

 رين بيففام تقكففير ال ففا:  ففي الآيففات؛ مففن ثفففَ َّ ي ففوم المففراد بالآيففة

.وتحسره  نر ما  رطوا  ي الإيمام والفرائل
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الأخذ بمعهود اللسان العربي
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رو تفعُدّ العربية ألا؛ً من ألاول الإسف؛ة  وجفاءت نكفو  ال ف

  ومفن نر و قها    ام  قهها ْرطفًا  ي تحكيل معاني الفو ي

اف؛ة  هنا اام تع   العربية واجباً نر ال مفن قكفد الفقفه  في

.صلى الله عليه وسلمال هّ ولىسوله 

لففاظ  والمعر ة بال وة لا تقتكر نفر مسفرد الدلىايفة بمعفاني الأ

 هاا وإم اام مهمًّا إلا أم الأه  مفن ذلف  هفو الع ف  بلسفاليب 

.العرب وطرائقه  وأنرا ه  ومعهوده   ي التعبير والخطاب

تمهيد
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هفا مفؤذم ل وة أثر بالغ  ي  هف  نكفو  ال فريعة  والتقكفير  ي

:  ذلا ومن الأمثلة عالىبالانحرا  لا سيما  ي مبا ث العقائد  

نفر  من تلوَّل النكو  الوالىد  يها ذار استواء ال هّ جفل ج؛لفه

الاسففتي؛ء  وهففاا غيففر : نرْففه  ومنفف  أم المففراد بالاسففتواء هنففا

يل  معرو   ي لوة العرب  اما ذاره جم ة من أئمة ال وة االخ 

من وابن الأنرابي  ومن ذاره من أهل ال وة  ااره مسفتعم؛ً  في

نفَزَّه اام ناجزاً ث  ههر  وهاا لا يكَدُق نر البالى  تعالى   إنفه مُ 

.نن هاا المعن  سبحانه

يرًفا واما أم ال وة تعُد مكدلىاً أساسيًّا  ي  ه  الو ي  إلا أنهفا أ

دوم بقيفة  غير اا ية  ي تحكيل  همه  ولا يكح الاقتكفالى ن يهفا

فه ؛ ولاا مكادلى التفسير  بل إنه يؤد  بكا به إلى الخطل  ي ال

.تتاب  الأئمة  ي التحاير من ذل 

أثر اللغة في فهم الوحي

المسألة 

الأولى
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ومفن تلمّفل اتسفاو ال وفة وجففد أنهفا لا تعفوم أ فدًا يريفد تحميففل 

ع فق نكو  ال ريعة ما يريد؛ ولاا اام أهل البفدو ْفديد  الت

اد ن يها دوم والتلايد نر افاية ال وة  ي تفسير القرنم  والانتم

ي مفا وقف   ف: ومان الأمثلاة عالى ذلا . مكادلى التفسير الأخرى

فة مفن الوالىد  ي نكو  الو ي  قد  م ه طائ( الإيمام)تفسير 

ام المفسرين نر أم المراد به التكفديق  وهفاا المعنف  وإم اف

اه   يه قكولى من جهة ال وفة؛ إذ هفو تفسفير ل  فيء بسفزء معنف

نينة  ومف   الإيمام يدل نر التكديق المقروم بالس وم والطمل

الإيمام  هاا  إم تنُزُلَ وقيل بلم معناه  ي ال وة التكديق؛ إلا أم

عمفل قد  سرته بقية نكو  ال فريعة بمفا يفدل نفر دخفول ال

الى نفر  يه    ام الواجب المكير إلى هاا المعن   وندة الاقتك

.مسرد ال وة
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 ل  ي فن إنمفال ال وفة  في  هف  نكفو  ال فريعة مرسف؛ً نفر

 ويمكان إجماال ماانواهنه  بل إم الع مفاء ضفبطوها برفواب   

:قرر  ابن تيمية في اليوابط الآتية

ضوابط تفسير القرآن باللغة

المسألة 

الثانية

ّّ  لا بد من التثب   ي نقل ال وة؛ بنقفل العفدول نمفن يحُفت

.بقوله

1

نففر  التفسففير المسففتفاد مففن افف؛ة ال ففالىو نفسففه  مقففدة

.التفسير الملخوذ من مسرد ال وة

2

ر لوويًّفا؛ تفسير الكفحابة والكفدلى الأول مفن التفابعين يعُتبف

. لقواله   سة من جهة ال وة

3
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قففوال لا ينبوففي ل مفسففر بال وففة أم يخففرج بتفسففيره نففن أ

يعة  الس  ؛ وذل  أم التفسفير الفا  يع مفه ن مفاء ال فر

.أخص من التفسير الا  تعر ه العرب من ا؛مها

4

.لي  ال ما جام لوةً؛ جام تفسير القرنم به 5

لأغ فب  ي تفسير القرنم بمقترف  ال وفة  يرانف  المعنف  ا

.والأْهر  دوم ال اذ والق يل

6

ردًا نفن لا يكح تفسير ال فظ الوالىد  ي نكو  ال رو مسف

.سياقه

7

ينمفا من الررولى  التمييز بين الاط؛ ات ن مفاء ال وفة؛  

.سمُّوا نوام ها ونكُّوا نر قواندها

8
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المبحث الرابع

الظاهر والتأويل وعلاقتهما بمراد المتكلم

15
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المطلب الأول
الظاهر

16
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 :الأولى المسألة

بالظاهر المراد

ا   الان  ف: ضد البفاطن  ويرجف  معنفاه إلىفي اللغة : الةاهر

.والبروم  والوضوح

و  قد  كل  يفه إجمفال؛ نظفراً لتنفوأما من حيث الاصطلاح  

ا يظهر هو م: ويمكن الاقوصار على المععى الراجحاستعمالاته  

ية  وهفاا من النص م  انتبالى قرائنه المتك ة؛ المقالية والمعنو

 المعن  هو المعرو  المتفداول ننفد السف    ون يفه تفُحمففل

 نبالىاته   وهو مفراد أهفل السفنة؛  ينمفا يط قونفه  في أبفواب

 فوم العقائد  وهو المراد هنا  والظاهر بهاا المعن  ينبوي أم ي

.مطابقًا لمراد المت   
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ماوكلم ويسُوثعى من المطابرة بين الةاهر من العص وماراد ال

ما إذا اام بيفام مفراد المفت    مفن : صورة واحدة  وهي: معه

نص نص معين لا يت  إلا من خ؛ل نص نخفر يبينفه  امفا  في الف

العففاة  الففا  خففص بمخكففص منفكففل   ففإم الففنص العففاة 

: همثالا. المخكو  بمخكص منفكل  يراد به خ؛  الظفاهر

باً استثناء من يدخل السنفة بويفر  سفاب ممفن يحُاسفب  سفا

.  يسيراً

:رتانوعلى هها فالعلاقة بين الةاهر ومراد الموكلم لها صو

.نأم ي وم الظاهر ومراد المت    متطابقي: الصورة الأولى

.أم ي وم هاهر النص غير مراد ل  الىو: الصورة للثانية
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  :الثانية المسألة

الظاهر أحكام

يسب  مل نكو  ال الىو نر هاهرها  وهاا هو الألال؛ لأم 

.نكو  الو ي جاءت مبينة  ول  تلت بالت بي 

الظهولى والبطوم مفن الأمفولى النسفبية   قفد يظهفر ل مفرء مفا لا

ق مفن يظهر لويره؛ لتفاوت النا   ي الع   والفه   إلا أم الح

.المعاني موجود ثاب   يم ن أم يتُولاَّل إليه

برنامج كاتب وكتاب | معالم التلقي ملخص كتاب 



20

  :الثانية المسألة

الظاهر أحكام

لا يسففوم تففرل دلالففة هففاهر الففنص ال ففرني  إلا بناسفف  نففر 

و أم يفلتي دليفل نخفر يخكفص الفنص  أ: مكط ح الس    وهو

.يقيده  أو يبينه  أو ير     مه

. الأخا بالظاهر لا يعني ندة الالتفات إلى بقية النكو

.لا يم ن أم يعالىض الظاهرُ المراد ل مت    لاريحَ العقل

هففواهر نكففو  الكفففات  والونففد والونيففد  ونحوهففا مففن 

لحقيقفة الويبيات  مع ومة؛ بانتبالى المعن   ومسهولة؛ بانتبفالى ا

.وال يفية
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المطلب الثاني
المجاز
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المجاز وعلاقته بالتأويل

ة المسأل
الأولى

وعمال يراِّاسم جملة من الأصوليين والبلاغيين الألياا  مان جهاة الا ا

ا وضف  لفه ال فظ المستعمل  يم: حريرة  ومجاز  ويععون بال ريرة: إلى

عمل ال ففظ المسفت :والمجاازأولاً   ي الالاط؛ح الا  وق  به التخاطفب  

ن  ي غير ما وض  له  ي الاط؛ح التخاطفب؛ لع؛قفة مف  قرينفة مانعفة مف

.إلىاد  المعن  الحقيقي

برنامج كاتب وكتاب | ملخص كتاب معالم التلقي  



23

ا  إ دى الوسفائل التفي مفن خ؛لهفا أنمفل المخفالفوم أدويعوبر المجاز 

وم  ي سائر التلويل  ي نكو  ال ريعة  اما أنه وسي ة استعم ها المبط 

ر أبواب الدين ليسع وا من الحقائق ال رنية مسفرد مسفامات لا تفدل نف

ا مويعااالحقيقة  ي نف  الأمر   ا بعاا  عالى إلا أن ابن تيمية نرد ذل  نرادا

  الواقعيفة  التتب  التالىيخي  وطبيعة التخاطب  والألاول العق يفة  والنظفر

ظيفة انتبفالى السفياق  والقفرائن  والقيفود ال ف: كما أناه رارح باديلاا  وهاو

.والمعنوية للألفاظ
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موقف ابن تيمية من المجاز

ة المسأل
الثانية

برنامج كاتب وكتاب | ملخص كتاب معالم التلقي  

لفي؛ً جعفل ال ففظ د: ويرُاد بالوضعيقوة المسام نر أسا    ر  الوض   

والفد أم يسعفل ال ففظ ابتفداءً لهفاا المعنف   اتسفمية ال: نر المعن   أ 

 تف   لولده  ين ولادته ميدًا  أو غ بة اسفتعمال ال ففظ  في معنف  معفين

عي يكير أْهر  يه من غيره  وإذا اسفتعُمل ال ففظ  في غيفر معنفاه الوضف

. ي وم  ينها مساماً
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د نفن أم ال ففظ  ينمفا يسفر: وتروم فكرة الوضع عالى الوجرياد  بمععاى

جميفف  القيففود   إنففه يففدل نففر معنففاه الوضففعي  وهففاا ْففبيه بموقفف  

ميف  المناطقة والف؛سفة؛ الاين يريفدوم تسريفد المعفاني  ونزلهفا نفن ج

.المقيدات

نظريفة  ومن هنا ابتدأ السانب النقد  لابن تيمية  ي التعامفل مف  هفاا ال

  ولا  بحث   ر  الوض  وبينّ ندة لاحتها  وأنفه لفي  لهفا أسفا  ن مفي

رياة الوضاع ويولخص موقف ابن تيمية من نةمستند تالىيخي تقوة ن يه  

:فيما يلي

برنامج كاتب وكتاب | ملخص كتاب معالم التلقي  
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ل  توجفد  وطريقة التخاطب؛  يث إم ال وةتعاقيها مع ربيعة الأمور الواريخية  

 في  إلا مستعم ة  ومفن ثففَ َّ يسفتحيل أم يفلتي ال ففظ مسفردًا نفن سفائر القيفود

.الخالىج

1

ائفة مفن إذ لا يستطي  أ د دنوى وجود تواض  والاط؛ح بين طبطلانها تاريخيًّا؛ 

بفاينوم النظفر العق في؛ لأم بنفي ندة مت يلباهالنا   ي ممن معين  اما أم الفرض 

. ي ال وات  ولا يم ن أم يحكل بينه  تواض  والاط؛ح

2

برنامج كاتب وكتاب | ملخص كتاب معالم التلقي  
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ن الحقيقفة إذ العرب لف  يت  مفوا بفالتفريق بفيبطلان هها الرول تاريخيًّا؛ 

وإنما هو  والمسام  ول  يتحدثوا بمكط ح المسام  القائ  نر   ر  الوض  

اْفتهر مكط ح  ادث ن ل بعد القرم الثاني  وههرت أوائ ه  ي الثالفث  و

: اده ي الراب   ومن استعم ه قبل ذلف  االإمفاة أ مفد  وأبفي نبيفد  مفر

.الاتساو  وأنه مما يسوم  ي ال وة  لا نر الالاط؛ح الحادث

1

يقففة أم التفففريفق بيفن الفحق

وهفففو المعنففف  الموضفففوو -

  والمسام غير معقفول -ابتداءً 

ولفففي  لفففه ضفففاب  لافففحيح 

.مطَّرد

2

أبطل أساسها  وقد انتقد ابن تيمية   ر  المسام  ي نفسها  وبينّ بط؛نها بعد أم

:جازفمما انتقد به ابن تيمية المالا  قام  ن يه وهو الوض   
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مجااز ما يورتب على الرول بال

:منهامن ميا د شرعية  

3
أم القففول بالمسففام يففوه  أنففه أنقففص دلىجففة مففن 

سفام إم لاففات ال فّه م: الحقيقة  ومن ثففَ َّ  إذا قيفل

ي و قيقففة  فف -امففا يقولففه طائفففة مففن المت  مففين-

؛لفه العبد   هاا يوه  معن   اسدًا يتنزه ال هّ جل ج

.ننه

أ

.جعل نامة القرنم مساماً ب
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ة وقدَّم ابن تيمي 

لى ب  ديلام مبني   ا ع  

ة النظرة الواقعي 

اء لطبيع  ة الأ   ي

الخارجي  ةع ع  لى 

:مبدأين

:-وهو الأهم-المبدأ الأول 

لا إذ ال فففظ لا ي ففوم إالاسففتعمال؛ 

أنفففه مفففرتب  : مسفففتعم؛ً  بمعنففف 

ه بمقيدات يتحدد بها معنفاه  وهفا

 المقيففدات إمففا أم ت ففوم لفظيففة أو

 اليفففة سفففواء اانففف  وجوديفففة أو 

. ندميففة  ولا يم ففن تسريففده ننهففا

ن واال   فال المفت      ف؛ بفد مف

استحرففالىه  ومعر ففة نادتففه  ففي 

  م  الخطاب  واي  يتعامل ويت  

.المخاطَب

:المبدأ الثاني

القففففدلى الم ففففترل بففففين 

الألفففاظ  وهففاا مخففتص 

اء بالأسماء العامة لا أسم

الأنيفففام ازيفففد ونمفففرو  

 وغالففب ال وففة مسففمياتها

نامة  وال اس  ناة منهفا 

 هففو يترففمن نففد  معففامٍ 

قفدلى م تراة  يمفا بينهفا ب

.م ترل
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معناه  هو أم ال فظ يدل نرومؤدى رأي ابن تيمية في نهاية المطاف 

ق  يهفا  الا  سِفيق  يه  ولا يسوم تلوي ه ولافر ه نفن دلالتفه التفي سفي

 سواء سفُمي  ينها هاا المعن   قيقة أو مساماً؛ لأم العبفر  إنمفا هفي

. أثر له يما يؤد  إلى مراد المت     ومن ثفَ َّ  ي وم الخ؛   ينها لا

30
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المطلب الثالث
التأويل 
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:المسألة الأولى
المراد بالتأويل

.يعود إلى الكيرولى   والعاقبة  والرجوو  والتفسير

برنامج كاتب وكتاب | ملخص كتاب معالم التلقي  

:التأويل لغة
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ا :جاء بإزاء ثلاثة معان  : والتأويل اصطلاحم

قففة العاقبففة والمكففير  والحقي

ي التففي يففؤول إليهففا ال ففيء  فف

الخففالىج  وهففاه لوففة القففرنم 

لة والسنة  وهو الموا ق ل دلا

.ال ووية

   التفسير  وهو البيام وال 

ح لمعن  ال فظ  وهاا الالاط؛

ا  مستعمل ننفد السف   أيرًف

 هفففف  يسففففتعم وم التلويففففل 

  -وهو الألافل-بالمعن  الأول 

.وبهاا المعن 

لار  ال فظ نفن معنفاه الفراجح 

ا وقففد   فف. إلى المرجففوح لففدليل

هففاا المعنفف  ننففد الألاففوليين  

ا وااا  ي اتب أهل ال ؛ة  وهفا

فظ الالاط؛ح لا يكحُّ أم يحُمل ل

 يفه  التلويل  ي نكو  ال رو ن

 ول  يسعل أ د من الس   لففظ

سفنة التلويل الوالىد  ي القرنم وال

.بهاا المعن  الحادث
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المسألة الثانية
 روط قبول التأويل

 -وليينوهفو الفوالىد  في اتفب الألاف-يعتبر التلويفل بالافط؛ح المتفلخرين 

لار فًا نن الظاهر  ومع وة أم الألال  في ال ف؛ة هفو الظفاهر  والخفروج 

ل  نن الألافل لا ي فوم إلا ب فروط لا بفد مفن توا رهفا ليكفح هفاا التلويف

:وهذه الشروط هي
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أمفا إذا أم ي وم التلويل مبيناً لمفراد المفت   ؛ و: وجماع هه  الشروط يعود إلى اعوبار واحد  وهو

بر تحريفًفا  وهفاا اام التلويل نر خ؛  مراد المت     ؛ ينبوي أم يقُبل  بل هو باطل لا يكح  ويعت

تحقيق مراد  م من الإْ ال  ي تلوي؛ت أهل البدو   إنه  ل  يرانوا ال روط السابقة  ول  يقكدوا

.مراد المت   المت     بل إنه  ابتووا لار  الألفاظ نن مدلولاتها إلى أ  معنً  اتفق  دوم انتبالىٍ ل

أم ي فففففوم ال ففففففظ 

ا  محتم؛ً ل معن  ال

ن يرُاد تلوي فه إليفه؛ مف

يب  يث ال وة والترا

.الا  وق   يه

سفففففف؛مة الففففففدليل 

نن معفالىض  الكالى 

.لىاجح

 لى الكفاقياة الدليل 

ل ففففظ مفففن معنفففاه 

.الراجح إلى المرجوح
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